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قصة تتمة  443 -00تفسير الآيات (: 41-70)الدرس  -730سورة الصافات-التفسير المطول 
 .سيدنا إبراهيم

 13-47-4001: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 
   بسم الله الرحمن الرحيم

 علم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الصادق الوعد الأمين، اللهم لا 
، وأرنا لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما  

الحق حقا  وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا  وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون 
 .أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين

افاات، وم  الآية التاسعة والتسعينأيها الإ   .خوة الأاارم، م  الدرس التاس  من سورة الصا

 :المقصود من قصص القرآن العبر  

ةٍ جرت له م  قومه حينما   ثنا عن قصا ة سيدنا إبراهيم، في الدرس السابق تحدا لا زلنا في قصا
 :ألقوه في النار، وقال الله عزا وجل
و  ق لْنَا   ( 90)سَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ نِي بَرْدًا وَ يَا نَار  ك 

 سورة الأنبياء  

ةٍ في ال: ومراة  ثانية وثالثة  ح لكم هذه الفكرة، إنا أية قصا قرآن الكريم ليست أتمناى أن أوض ِّ
؛ بل مطلوبة  للعبرة التي يمكن أن تُستنبط منها، لأن هذه العبرة يمكن أن تُطَباق في مقصودة  لذاتها

 ..تناحيا

 :معية الله للمؤمن في الشدة

ونِي بَرْدًا وَ ﴿  بشكلٍ أو بآخر يمكن أن يواجه المؤمن صعوبة ،  ﴾سَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ يَا نَار  ك 
مشكلة ، خطرا ، شبح مصيبةٍ، أن يواجه مؤامرة  مثلا ، كيْدا ، فالله جلا جلاله يُبطل الكيد، ويزيل الخطر، 

جرى م  الأنبياء فهو  ة المؤمن على الله عزا وجل، لكن خرق العادات إذاويصرف المرض، هذه كرام
جرى م  المؤمنين فهو كرامة، وهذا الذي عبار عنه الله جلا جلاله في بعض الآيات  لكن إذامعجزة، 

 :الكريمة إذ يقول
نَ الظُّلُمَا ِ ۚت  إ لَى النُّور  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ ب آيَات نَا أَنْ أَخْر جْ قَوْمَكَ م  ل كَ  وَذَكِ رْه م بِأَيَّامِ اللََّّ إ نا ف ي ذَٰ

 )5)يَاتٍ لِّ كُلِّ  صَباارٍ شَكُورٍ لَآ 
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 سورة إبراهيم 

 .يوم دعوتَهُ وقد أُحْك مَت حلقاتُ المصيبة، فاستجاب لك، وفراج عنك 
كُوهُنا ب مَعْرُوفٍ أَوْ فَار   نكُمْ وَأَق يمُوا فَإ ذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنا فَأَمْس  دُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ  قُوهُنا ب مَعْرُوفٍ وَأَشْه 

ر  ۚ نُ ب اللها  وَالْيَوْم  الْآخ  ل كُمْ يُوعَظُ ب ه  مَن كَانَ يُؤْم  هَادَةَ لله ا  ۚ ذَٰ  )2)اللَََّّ يَجْعَل لَّه  مَخْرَجًاوَمَن يَتَّقِ  الشا
 سورة الطلاق  

ور مغلقة، الحلقة محكمة، الأبواب مُغَلاقة، السُبل مسدودة، الطرق تعني أن الأم" مخرج"المة  
أي بعد إذ لم يكن هناك مخرج، الحلقات محكمة، الطرق كلُّها  ﴾يَجْعَل لَّه  مَخْرَجًا﴿ :دة، كلمةموصَ 

؛ بل يجب أن نستنبط منها أن الله سبحانه وتعالى ينجي ك هذه القصَة ليست مقصودة لذاتهامسدودة، فلذل
 .مؤمنينال

ن في بطن فيما يشبهها قصة سيدنا يونس عليه وعلى نبي ِّنا أفضل الصلاة والسلام حينما كا 
  :الحوت، في ظلماتٍ ثلاث

رَ عَلَيْه    ب ا فَظَنا أَن لان ناقْد  هَ إِلََّّ أَنتَ  وَذَا النُّون  إ ذ ذاهَبَ مُغَاض  فَنَادَىٰ فِي الظُّل مَاتِ أَن لََّّ إِلَٰ
بْحَانَ  نت  مِنَ الظَّالِمِينَ كَ إِن ِ س  يْنَاه  مِنَ الْغَمِ  ۚ  )70)ي ك  ن ينَ فَاسْتَجَبْنَا لَه  وَنَجَّ ي الْمُؤْم  ل كَ نُنج    )88(وَكَذَٰ

  سورة الأنبياء
ة أن يجعلها قانونا ، قال   ﴾لِكَ ن نْجِي الْم ؤْمِنِينَ وَكَذَ ﴿ :الآن ربنا عزا وجل أراد من هذه القصا

ونِي بَرْدًا وَ ﴿ :أنا حينما أقول لكم: إذا    وكذلك كلاما ضاقت بك  ﴾سَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ق لْنَا يَا نَار  ك 
ما استحكمت حلقات المصائب، كلاما رأيت الطُرق مسدودة ، كلاما رأيت المعابر موصَدة ، كلاما الأمور، كلا 

ك، ومما يحرأيت أن الأمر ضاق، لعلا الله جلا جلاله يخرق لك الع ك، وأنت ب يقادات، وينجيك من عدو ِّ
 .لا تدري 

بالتأييد، ومعك بالنصر، ومعك ؛ معك  معك، أخل لْ له تشعر أنه معكان م  الله تَرَ الله: إذا  
 .بالتوفيق، ومعك بالحفظ

ة: الآن   ..درسٌ آخر يُستنبط من دروس هذه القصا
وا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاه مْ الَْْسْفَلِينَ     (07)فَأَرَاد 

 سورة الصافات

 وَقَالَ إِنِ ي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِ ي سَيَهْدِينِ 

 : عزا وجلدائما  العاقبة للمتقين، ثما يقول الله 
 (00)اهِبٌ إِلَى رَبِ ي سَيَهْدِينِ وَقَالَ إِنِ ي ذَ  

 سورة الصافات

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya88.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya88.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya88.html
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ه أحدنا إلى بيتٍ إني ذاهبٌ إلى ربي: ف يقول أحدنا؟ كيلكن هذه كيف تق  معنا  ؟ أيْ إذا توَجا
ه إلى غر  فةٍ قَصياةٍ في من بيوت الله ليصلي، توجاه ليحضر مجلس علم، توجَه إلى الفلاة ليناجي رباه، توجا

ه إلى فلاةٍ ليناجي  ه إلى غرفةٍ قصياةٍ في البيت ذهب إلى رب ِّه، وإن توجا البيت ليصلي قيام الليل، إن توجا
ه إلى بيتٍ من بيوت الله لا يقصد من ؛ فعة ، ولا دنيا، ولا حلا مشكلةٍ رباه وليذكره ذهب إلى ربه، وإذا توجا

  ..أنه ذاهبٌ إلى الله عزا وجلإنما يقصد مرضاة الله عزا وجل فك
ر في بيته ثمَّ زارني،   إن بيوتي في الْرض المساجد، وإن زوَّارها هم عمَّارها، فطوبى لعبدٍ تطهَّ

 .وح قَّ على المزورِ أن ي كرِم الزائر
 أخرجه الطبراني بسند ضعيف 

ه الإنسان  الله، فالله جلا جلاله إلا ابتغاء مرضاة  إلى أحد بيوت الله لا يرجو دنيا؛ إذا توجا
ر قلبه، سيوف ِّقه في أعماله الدنيوياة، سيمنحه الرضى، يمنحه القُرب  .سيرحمه، سيتجلاى عليه، سينو ِّ

قت هذه الكلمة  ؛ لا يذهب لا يبتغي تجارة   ةن ذهب إلى البلاد المقداسمَ  ﴾ي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِ يإِنِ  ﴿ :فأنا تذوا
هتَ إلى أخٍ كريم لتذكُر معه إلا ابتغاء وجه الله عزا وج ل، فكأنه ذاهبٌ إلى الله عزا وجل، وكذلك إذا توجا

؛ إلى عمله، إلى قضاء حاجاته، إلى الإنسان يتحراكف رآن الكريم،الله عزا وجل، لتتذاار وإيااه آيات الق
تغي بها الدنيا، ، هذه حركة يبتحقيق مصالحه، إلى شراء بيت، إلى عقد صفقة، إلى بي  صفقة، إلى نُزهةٍ 

هٌ إلى الله؟ سي أن يكون للمؤمن حركةٌ إلى اللهلا ينبغألكن     ؟عيٌ إلى الله؟ توجُّ
الحجُّ رحلةٌ إلى الله، ومثله إن توجاهتَ إلى الفلاة : قال بعض العلماء ﴾اهِبٌ إِلَى رَبِ ي﴿ إِنِ ي ذَ 

   ﴾اهِبٌ إِلَى رَبِ يي ذَ إِنِ  ﴿ لائق البشر وتناجي الله عزا وجللتبتعد عن الناس، وتقط  ع
  .﴾إِلَى رَبِ ي إِنِ ي ذَاهِبٌ ﴿ إن توجاهت إلى غرفةٍ قصياةٍ تذكر الله فيها، بعيدا  عن ضوضاء الأولاد

  .﴾﴿إِنِ ي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِ ي إن وقفت في الصلاة تناجي ربك بخشوعٍ 
إنه إن أيقن بالموت فذهابه إلى الله عزا : واالعلماء قال ﴾﴿إِنِ ي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِ ي :سيدنا إبراهيم قال

ه بعيدا  عنهم ﴿إِنِ ي  :وجل يعني أنه ملاقٍ اَلله عزا وجل، وسيهديني إلى الجناة، وإن خاف قومه، وتوجا
هذه دعوة  ﴾اهِبٌ إِلَى رَبِ ي سَيَهْدِينِ إِنِ ي ذَ ﴿ لينجيني من مكرهم، وبأسهم، وكيدهم ﴾ذَاهِبٌ إِلَى رَبِ ي

 :اءالأنبي
الِحِينَ     (477)رَبِ  هَبْ لِي مِنْ الصَّ

  سورة الصافات

الِحِينَ   رَبِ  هَبْ لِي مِنْ الصَّ

 :لابد أن تترك ولدا صالحا ينوب عنك بعد موتك
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؛ أن يكون له ولدٌ أعظم رزقٍ يُرْزَقه المؤمن إنف فالذي رزقه الله مولودا  ذكرا  كان أو أنثى، 
بعده، ولدٌ ينف  الناس من بعده، أجل هذا أعظم كسب المؤمن في الحياة، لذلك صالح، ولدٌ يُعَلام الناس من 

مستمراة، فيجب أن تهيئ من يدعو  ىابرا  عن كابر، وخلفا  عن سَلَف تبقالدعوة إلى الله إذا تولااها أناسٌ ك
 بِ  هَبْ لِي مِنْ رَ ﴿ :إلى الله من بعدك، يجب أن تهيئ من ينوب عنك في غيبتك، هذا معنى

الِحِينَ  الِحِينَ﴾: ، فقالإنه لم يُرْزَق غلاما   ﴾الصَّ ، هب لي غلاما  صالحا  ينف  الناس ﴿رَبِ  هَبْ لِي مِنْ الصَّ
من بعدي، وكل أبٍ منكم إن رأى ولده صالحا ، منيبا ، طائعا ، مقبلا  على العلم، هذه نعمةٌ لا يعرفها إلا 

؛ لكن نعمة الولد الصالح لا يعرفها إلا د لا يعرف هذه النعمةثل هذا الولمن فقدها، رباما الذي كان عنده م
الِحِينَ  رَبِ  هَبْ لِي مِنْ ﴿ من فقدها أيْ ولدٌ يا رب يصلح لرحمتك، يصلح لرحمتك، ويُصْل حُ الله به  ﴾الصَّ

   ..الناس

رْنَاه  بِغ لَامٍ حَلِيمٍ   فَبَشَّ

رْنَاه  بِغ لَامٍ حَلِيمٍ فَ    (474)بَشَّ
  سورة الصافات

 :ـ الحلم سي ِّدُ الأخلاق 4
لم كما    "الحلم سيِ د  الْخلاق" :تقول العربالح 

 :أورد البيهقي بسند ضعيفوقد 
  .كاد الحليم أن يكون نبياً  

 بسند ضعيفالبيهقي 

لم لا يتأتاى إلا   ؟ لأنه يتخلاق بأخلاق الله عزا وجل، ولأنه عن الإيمان، فالمؤمن حليم، لماذاوالح 
الأمر كلاه بيد الله، وأن أيا شيءٍ وق  أراده الله، الذي وق  أراده الله، والذي لم يق  لم يرد الله  يرى أن
  ..وقوعه

ه ، وَمَا لِك لِ  شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الِإيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَه  لَمْ يَك نْ لِي خْطِئَ  
  .مْ يَك نْ لِي صِيبَه  أَخْطَأَه  لَ 

 مسند أحمد عن أبي الدرداء  

 :ـ الحلم يتأتِّى بالإيمان 1
؟ من الإيمان، هذا الكون تعمل به يدٌ واحدة هي يد الله، ، فمن أين يأتي الحلمهذا هو الإيمان 

 هو صوَر، لكن الله عزا وجل هو الحقيقة الأولى والأخيرة في الكون، الله يراه عينك إنما هال شيءٍ ت
، هو الرزااقُ، هو الباسط، هو القابض، هو المحيي، هو  ، هو المذلُّ الراف ، هو الخافض، هو المعزُّ
المميت، هو الموف ِّق، كل شيءٍ بيد الله عزا وجل، فلذلك الحليم يرى أن يد الله تعمل في الخفاء، الحليم 

؟ لأنه يعلم علم اليقين أن كل شيءٍ ذا هو حليمدة الله عزا وجل، لمايحترم مشيئة الله عزا وجل، يحترم إرا
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وق  أراده الله، وأن كلا ما أراده الله وق ، وأن إرادةَ الله عزا وجل تنطلق من حكمته المُطلقة، وأن حكمته 
 .ق، لذلك هو حليمالمطلقة تتوافق م  الخير المطل

رْنَاه  بِغ لَامٍ حَلِيمٍ فَ ﴿ ثيرا ، يعتني بتعليمه دينَه، يعتني بتربيته فالذي عنده ابن فليعتن  به ك ﴾بَشَّ
التربية الصالحة، يعتني بأخلاقه، يراقبه، يبذل وقتا  لتعريفه بالله عزا وجل، لأن هذا الابن إذا نشأ صالحا  

  .ي الدنيا والآخرةهو أثمن ثروةٍ يملكها الإنسان ف
صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ ي نْتَفَع  بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْع و  :إِذَا مَاتَ الِإنْسَان  انْقَطَعَ عَمَل ه  إِلَّ مِنْ ثَلاثٍ  

 .لَه
 سنن الترمذي عن أبي هريرة من  

ابنه يصلي طواعية ، مبادرة  منه، إذا رأى ابنه اصطلح م  الله، يمتلئ قلبه سعادة ، أحدنا إذا رأى  
، لعله ليس من ؟ نبياا  حليما  م قد رزقه الله نبياا  مثلهراهيتقرُّ عينه به، فكيف إذا كان النبيُّ الكريم سيدنا إب

ة والقُرب تفوق هذه العلاقة، أوِّلا  ابن، وثانيا  كماله كمال أنبياء علاقة ولا رْنَاه  بِغ لَامٍ فَ ﴿ درجة من المودا بَشَّ
 :الآن ﴾حَلِيمٍ 

عْيَ فَ   ي الْمَنَام  أَن ِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَت  قَالَ يَا بُنَيا إ ن ِّي أَرَى ف   لَمَّا بَلَغَ مَعَه  السَّ
اب ر ينَ  نْ الصا دُن ي إ نْ شَاءَ اللَّاُ م   (471)افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَج 

 سورة الصافات

أي أنِّه أصبح شابا  يسعى معه في الدعوة إلى الله، يسعى معه في إرشاد الخلق إلى الله عزا  
 ..ى معه في حركته اليومياة، أي أناه أصبح راشدا  وجل، أو يسع

عْيَ قَالَ يَا ب نَيَّ إِنِ ي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِ ي أَ ﴿ كَ فَانظ رْ مَاذَا تَرَى فَلَمَّا بَلَغَ مَعَه  السَّ الحقيقة أننا  ﴾ذْبَح 
كَم، الآن دخلنا في موضوع العبودياة لله عزا وجل، ربنا عزا وجل حينما أمرنا، و  حينما نهانا أعطانا الح 

لَل، قال مثلا     :وبيِّن لنا الع 
نَ الْك تَاب   يَ إ لَيْكَ م  لَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْم نكَرِ ۗ وَلَذِكْر  اللََِّّ اتْلُ مَا أُوح  لَاةَۖ  إِنَّ الصَّ وَأَقِمِ الصَّ

اللَّاُ  ۗأَكْبَر    )15) يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ  ََ
 ة العنكبوتسور  

 :ـ بيان العلل من الأمر والنهي 4
يا عبادي صلوا، لأن الصلاة تنهاام عن الفحشاء والمنكر، هذا أمر، : اأن الله عزا وجل يقول 

 :وهو أمر مُعَلال، تُقب ل على تطبيقه طواعياة  لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال
تِبَ   تِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِك  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ك  يَام  كَمَا ك  ونَ عَلَيْك مْ الصِ   ( 473)مْ لَعَلَّك مْ تَتَّق 

 سورة البقرة  

 :أمرك أن تصوم، وبيان لك أن الصيام ينقلك إلى مرتبة التقوى، أمرك أن تزكِّي فقال تعالى 
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ر ه مْ وَت زَكِ يهِم  ذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ت طَهِ  مْ ۗ خ  يٌ  بِهَا وَصَلِ  عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّه  اللَّاُ سَم  ََ
 )473)عَل يمٌ 

 سورة التوبة 

ل، المعلال، وم  ذلك   تطهرهم وتزكيهم، الناس يأتيهم أمر الله المنطقي، المعقول، المبيان، المفصا
 ؟لا يبدو لك مُعَلالا   منطقيا ؟يتوانون في تطبيقه، فكيف إذا جاءك أمرٌ لا يبدو لك 

 :ـ طاعة الله في الأمر والنهي من تمام العبودية 4
؟ ولمَ أرشق إبليس لبيتل مَ أنا أطوف حول ا: مناسك الحج، الإنسان أحيانا  يقول: بشكل مقراب 
له، ولا ؟ فهذا الإنسان الذي لا يحتمل أمرا  لا يرى تعلي؟ ولمَ أسعى بين الصفا والمروة؟ ولمَ أهرولبالحجارة

ته منطقياته، ولا تفسيره، هذا الإنسان بعيدٌ عن مقام العبودياة لله عزا وجل، أليس أي أمرٍ لله عزا وجل علا 
 ؟الكبرى أنه أمر الله عزا وجل

هذا الذي لا يطب ِّق أمر الله إلا إذا رآه منطقيا ، لا يطب ِّق أمر الله إلا إذا رأى نفعه ملموسا  بيده،  
الله إلا إذا راق له، هذا ليس عبدا  لله، هذا عبدٌ لنفسه، لمصلحته، فقد تجد في أوامر الدين  لا يطبق أمر

 :أمرا  لا تراه بعقلك القاصر معلالا ، هذا امتحان، مثل هذا الأمر يمتحن عبودياتك لله عزا وجل، فمثلا  
يا بني، إن أسنانك ثروةٌ : لو أمر الأب ابنه أن ينظ ِّف أسنانه قبل أن ينام، طبعا  الأب يقول له 

؟ لا تكن مثلي ـ وضعت بدلة مثلا  ـ فكلاما أهملتَ تها تمتاعت بها طوال حياتك وإلاثمينة، فإن اعتنيت بنظاف
تنظيف أسنانك خلعتَ أسنانك واحدة واحدة، فحينما يأمر الأب ابنه بتنظيف أسنانه يعطيه التعليل، يعطيه 

دقا  حتى تنتزع إعجاب الناس واحترامهم، يا بني اجتهد لأن رتبة العلم أعلى التفسير، يبي ِّن، يا بُنَي كن صا
 .الرُتَب، كل هذه الأوامر يُلقيها الأب على ابنه معلالة  

ك، هذا أمر غير يا بني لا تأال معنا اجلس هنا: لو أن هذا الابن جاء ليأال م  والديه فقال له 
؟ هذا الأمر غير آالد، وليس معكما أحد، لماذا لا ؟ أنا جائ ، والطعام موجو منطقي، فما السبب

لماذا لا : ناك ابن يقولالمنطقي، وغير الواقعي، غير المعلال هذا الأمر يمتحن طواعية الابن لأبيه، ه
و سمعا  وطاعة  يا والدي، ول: ؟ فأنا لا أجد مانعا ، أقنعني، هناك ابن مستواه أرقى بكثير يقول لهآال معكم

 .؟ الذي امتثل أمر والديه دون أن يفهم حكمتهماما أرقى في الطاعةلم يفهم، أيه
يا أيها الإخوة الأاارم، هذا موضوعٌ دقيق، فالله عزا وجل أمرنا بأوامر منطقياة، ومعقولة،  

وواضحة، وبي ِّنة، نتائجها ملموسة، معلالة في القرآن، ومعظم الناس يتوانون عن الأخذ بها، لكن أحبابه 
بوا في حب ِّه، وأقبلوا عليه، واستسلموا لمشيئته، وسبحوا في أسمائه الحُسنى، وفنيت ذواتهم في الذين ذا

القرب منه، هؤلاء مستعدون أن يضحوا بالغالي والرخيل، والنفس والنفيس، امتثالا  لأمر الله عزا وجل، 
  .للذلك هذا نموذج من الحب، نموذج من القرب، نموذج من العبودياة لله عزا وج
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كَ   قَالَ يَا ب نَيَّ إِنِ ي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِ ي أَذْبَح 

ره الله به، ابنٌ    كامل،  فعلى أي مقياس لا يُقْبَل هذا الأمر، ابنه، فلذة كبده، ابنه الوحيد الذي بشا
، : َالله أنا سأذبحك يا ابني، يقول لك: ؟ الآن إذا أحد الآباء قال لابنهنبيٌّ كريم، لماذا أذبحه أبي جُنا

 ؟كان إبراهيم وابنه إذا   فبأيِّ مستوى 
كَ قَالَ يَا ب نَيَّ إِنِ ي أَرَى فِ ﴿ إنه لم : رؤيا الأنبياء أمر، وبعض العلماء قال ﴾ي الْمَنَامِ أَنِ ي أَذْبَح 

لاث أني رأيت الرؤيا مراة  ومراتين وث يعني ﴾﴿إِنِ ي أَرَى  :إني رأيت في المنام أني أذبحك، بل قال: يقل
كَ فَانظ رْ مَاذَا تَرَى إِنِ ي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِ ي أَ ﴿ مراات قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا ﴿: استمعوا إلى كلام الابن ﴾ذْبَح 

نِي إِنْ شَ  ابِرِينَ ت ؤْمَر  سَتَجِد   .﴾اءَ اللََّّ  مِنْ الصَّ

نِي إِنْ شَاءَ  ابِرِينَ  قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا ت ؤْمَر  سَتَجِد   اللََّّ  مِنْ الصَّ

 :ـ الطاعة المطلقة من إسماعيل لأبيه عليهما السلام 4
؟ أمِّا لماذا: هذه حرام، فيجب ألاِّ تقولالإيمان، وإذا قال الله،  علامةهذا أب، وهذا ابن، وهذا  

ستهلاايا ، ؟ إنها غير منطقياة، هذا قرض استثماري، وليس قرضا  الماذا حرام: فُ الإيمان فيقول لكضعي
ايا ، لماذا لا هذا قرض استثماري، وليس قرضا  استهلا: يتفلسف على الله أيضا ، فالله حرام الربا، ويقول لك

؟ كلاما جاء أمر يقي ِّد حركته يتفلسف، يريد بزعمه  أن يكون الأمر يكون هناك اختلاط؟ هذه مثل أختي
حلو له، ليس عبدا  لله عزا وجل، ربنا عزا وجل أطلعنا منطقيا ، هذا الذي لا يطب ِّق إلا ما يروق له، وما ي

في هذه السورة على نموذج من العبودياة لله عزا وجل، لا أعتقد أن هناك أمرا  أبعد عن المنطق، أبعد عن 
كَ فَان﴿ :الرحمة، أبعد عن القبول كهذا الأمر ظ رْ مَاذَا تَرَى قَالَ قَالَ يَا ب نَيَّ إِنِ ي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِ ي أَذْبَح 
نِي إِنْ شَ  ابِرِينَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا ت ؤْمَر  سَتَجِد  نحن لننظر إلى حالنا، أمرك الله أن تصلي،  ﴾اءَ اللََّّ  مِنْ الصَّ

غُضا البصر، وكفى، َاُلله ، " جميل يحب الجمال، أنا لن آكلهاإن الله" :، يقول لكأمرك أن تغضا بصرك
 :قال

ر ينَ إ نَاهُ وَ يَا أَيُّ  ينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ الناب يِّ  إ لاا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إ لَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظ  لَٰك نْ إ ذَا هَا الاذ 
ل كُمْ كَا يثٍ ۚ إ نا ذَٰ ينَ ل حَد  رُوا وَلَا مُسْتَأْن س  مْتُمْ فَانتَش  يتُمْ فَادْخُلُوا فَإ ذَا طَع  اللَّاُ دُع  نكُمْ ۖ ََ ي الناب يا فَيَسْتَحْي ي م  نَ يُؤْذ 

جَابٍ ۚ  نَ الْحَقِّ  ۚ وَإ ذَا سَأَلْتُمُوهُنا مَتَاع ا فَاسْأَلُوهُنا م ن وَرَاء  ح  مْ وَق ل وبِهِنَّ لَا يَسْتَحْي ي م  ل وبِك  لِك مْ أَطْهَر  لِق   وَمَا  ۚذَٰ
يم ا  اَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّا   ندَ اللَّا  عَظ  ل كُمْ كَانَ ع  ا ۚ إ نا ذَٰ ه  أَبَد   )53)وَلَا أَن تَنك حُوا أَزْوَاجَهُ م ن بَعْد 

 سورة الأحزاب 

ة على مستوى رفيٍ  رفي  الإنسان نظرلك يأطهر، وم  ذ  ، فالله عزا وجل أطلعنا في هذه القصا
لله عزا وجل أنه أمر الله، علاة أيِّ أمرٍ لله عزا وجل أنه  من العبودياة لله عزا وجل، لذلك حَسْبُ أيِّ أمرٍ 

 .أمر الله عزا وجل، يكفينا هذا
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المؤمن الصادق عنده شيءٌ واحد، هو التحقُّق من أن هذا أمر الله، وهذا أمر النبي عليه  
مر الله بادرَ إلى الصلاة والسلام، وهذا حكم الله، وهذا يرضي الله، وانتهى الأمر، فإذا تحقاقَ أن هذا أ

 .تطبيقه
أنت أيها المؤمن، إذا بادرت إلى تطبيق أمر الله عزا وجل عبودياة  له، : لكن بعض العلماء قالوا 

لاته، لو لم يتبيان لك وجه منطقياته، إذا بادرت  وانصياعا  له، ولو لم تقف على حكمته، لو لم تقف على ع 
جلاله يتكرام عليك بكشف حكمته جزاء عبودياتك له، أي نف ِّذ ثما  الله جلا  ،إلى تطبيق أمر الله عزا وجل

 .ذ ثم انتظرانتظر أن يكشف الله لك الحكمة، نف ِّ 

 :الَّنتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به

لشيء ليس أحد فروع العلم به، بالمناسبة، هناك نقطة مهماة جدا  في هذا الموضوع، الانتفاع با  
لإنسانٍ لا يقرأ ولا يكتب، ليس متعل ِّما  إطلاقا ، ولا يفقه ما هي الآلة، من الممكن أن  ؟ فمن الممكنايف

يشتري مكيفا ، وكلاما شعر بالحر يكبس زرا  فيأتيه الهواء الطي ِّب، ولكن هذا جاهل بمبدأ المكيفات، 
وأحدث موديل، وهو  وتحريك الغازات، والدف ، وما إلى ذلك، ومن الممكن لإنسان أن يركب أفخم سياارة،

مه، فما علاقة هذا تنتف  بالشيء من دون أن تعلأن لا يعرف ما تحت غطاء المحر ِّك، أنت من الممكن 
 ؟الكلام بدرسنا

إذا نفاذت أمر الله دون أن تسأل عن حكمته، ولو لم تعرف حكمته، بل لأنه قال لك الله عزا  
ض ِّ البصر تقطفها دون أن تعلم حكمته، كل أنا سأغض بصري، كل ثمار غ: غُضِّ بصرك، قلت: وجل

السعادة التي وعد الله بها من يغضُّ بصره تجنيها دون أن تعلم حكمة غض البصر، أمرك أن تصلي، 
أمرك أن تصوم، أمرك ألاِّ تأال الربا، لو امتنعت قصدا  عن فهم حكمة تحريم الربا، ولم تأال الربا شعرت 

 .براحةٍ ما بعدها راحة
همت الحكمة فلا بأس، وهي أفضل، إن فهمت حكمة الأمر فهذا شيء جي ِّد، لأنك إن لذلك إن ف 

فهمت الحكمة بإمكانك أن تعل ِّم هذا الأمر للناس، كنت عابدا  فأصبحت عال ما ، إذا بادر الإنسان إلى 
إذا تعلام تطبيق أوامر الله عزا وجل من دون أن يعلم حكمتها، وقَطَفَ ثمارها، وسعد بها فهو عابد، أما 

حكمتها، وعلامها للناس أصبح عال ما ، لكن الحد الأدنى أنك إذا عرَفت الأمر الإلهي، ولم تتعراف إلى 
 .حكمته، وطباقت هذا الأمر، تقطف كل ثماره اليانعة

أن تتحداث عن ممكن  أنك من الممكن أن تقرأ عن العفو،: اليوم ذكرت في الخطبة: بالمناسبة 
ة، كيف عفا عن عكرمة، ومن من الممالعفو،  ثنا عن رسول الله كيف عفا عن كفاار مكا كن أن تحد ِّ
ر الصالحين من مواقف العفو، وممكن أن تحل ِّل العفو، يَ تبكيِّنا، وممكن أن تقرأ ما في س  أن الممكن 

على  وممكن أن تؤث ِّر، لكن إنْ لم يكن لك عدوٌ نال منك أشدا النيل، ثم وق  في قبضتك، وأنت قادرٌ 
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التنكيل به، وعفوتَ عنه، إن لم تمارس العفو فلست عَفُواا ، الحديث عن العفو شيء، وأن تكون عَفُوِّا  شيءٌ 
لكَرم شيء، وأن تكون آخر، الحديث عن التواض  شيء، وأن تكون متواضعا  شيءٌ آخر، الحديث عن ا

 .آخر اريما  شيٌ 
الله عن علمٍ أو عن غير علمٍ تقطف كل ثماره، فيا أيها الإخوة الأاارم، حينما تبادر إلى أمر  

 .لكنك إن بادرت إليه عن علمٍ استطعت أن تعل ِّمه للآخرين، وأن تنتقل من مرتبة العبااد إلى مرتبة العلماء
عْيَ قَالَ يَا ب نَيَّ إِنِ ي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَ ﴿ :إذا    كَ فَانظ رْ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَه  السَّ فإذا كان هناك  ﴾تَرى  مَاذَا نِ ي أَذْبَح 

؟ لا، العجيب ما إن تجلس في ل هذا الأمر أشدا من هذا الموقفأمر إلهي لم تفهمه، هل سيكون مث
: هكذا أمر الله، فيرد عليك: مجلس فالأسئلةُ عن الفوائد كثيرة، وعن التحويل، وعلى البنوك، فأنت تقول

 ..، ويريد أن يقولب الدين كما يريدهذا ليس صحيحا ، تجد نَفَسا  طويلا  ومناقشات
فً   ح  مْ أَنْ ي ؤْتَى ص  لُّ امْرِئٍ مِنْه  رَةً بَلْ ي رِيد  ك   ( 22)ا م نَشَّ

 سورة المدث ِّر  

ه، يتناسب م  حركته، م  شهواته، م  رغباته، م  عاداته، م  ميريد دينا  تفصيلا  مناسبا  لحج 
نت تعق ِّدها؟ ما هو إن هذه الأمور ما فيها حرج، ولماذا أ: كتقاليده، تجد المناقشة طويلة، حتى إنه يقول ل

؟ الإيمان ما إن يثبت لك أن هذا أمر الله إلا وتبادر إلى تطبيقه، من هذا ؟ لكن أين الإيماندليلك عليها
كَ فَانظ  ﴿ :إذا أردت قدوة فسيدنا إبراهيم قدوة صارفة، قال له رْ مَاذَا تَرَى قَالَ إِنِ ي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِ ي أَذْبَح 

نِي إِنْ شَاءَ اللََّّ   ابِرِينَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا ت ؤْمَر  سَتَجِد    ﴾ مِنْ الصَّ
 :ـ الاستسلام لله عزا وجل ذروة الإيمان 1
الاستسلام حالةٌ مريحة جدا ، رب العالمين أرحم الراحمين، بيدنا إبراهيم استسلم لأمر الله، س 

، قديرٌ، عدلٌ، مُعطٍ، مان ، مُغنٍ، راف ، خافض، رزااق، وهااب، هذا أمره، فالاستسلام عليمٌ، حكيمٌ، لطيفٌ 
 :لله عزا وجل ذروة الإيمان، كما قال الشاعر

 واــفليس لي عنهم  معدلٌ وإن عدل    وا ـهم الْحبَّة إن جاروا وإن عدل        
 اقٍ على حبِ هم راضِ بما فعلواـــــب     ه وإن فتَّتوا في حبِ هم كبديــوالل        

 البرعي

 أن يردا ادعُ الله: هذه علامة الإيمان، أحد الصحابة فقد بصره، قيل له ـ وكان مستجاب الدعوة ـ 
، فقد بلغ حبُّهم لله عزا وجل درجة أنهم "!جل، هو اختار لي هذا، وأنا أرفضه؟َالله أخ: "لك بصرك، قال

 .مة  راضون بمشيئة الله مهما تكن مؤل
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ة سنقولالُّنا إذا قرأنا هذه الق  بحٍ عظيم، هذا خطأٌ ما الذي حصل بعد هذا: صا ؟ فقد فداه الله بذ 
رنا للحدث، سيدنا إبراهيم حينما تلقاى الأمر بذبح ابنه ما خطر في باله أن هذا الأمر لا  ابير في تصوِّ

  ..يُنَفاذ
 (473)وَتَلاهُ ل لْجَب ين  فَلَمَّا أَسْلَمَا 

 رة الصافاتسو 

 فَلَمَّا أَسْلَمَا

 .أيْ أنِّه استسلم لتنفيذ أمر الله  
 .أنت أحيانا  يمتحنك الله بمشكلة، فهو خيار صعب جدا   
 :ـ الله يمتحن عباده 4
مقطوعة، : أنا أعرف رجلا  رعى امرأة  ليس لها أحد يحنو عليها، بل هي كما يقال في عُرفنا 

يسكن إلى جوار المسجد، رعاها أاثر من عشرين عاما ، ثما انتقل  تسكن في غرفة في مسجد، وكان الرجل
إلى حيِّ بعيدٍ بعيد، وقد عاهد الله على أن يتاب  رعايته لها، فصار يخرج من بيته في حي ِّه الجديد مشيا  
على قدميه إلى مكان إقامتها ليرعاها، بذل أهله كل ما في وسعهم ليصرفوه عن هذا العمل، بيتك صار 

، فلماا رأوا منه إصرارا  لا حدود له، لا يكلفك فوق طاقتك، أبدا  ا ، كبرت سنك، كفاك ما قدمت، َاُلله بعيد
أمرُنا لله عزا وجل، فائت بها إلى البيت رحمة  : ووفاء  بالعهد لا حدود له، امرأة على حافة قبرها، فقالوا له

اها الله عزا وجل، أما هو فقد وطانَ نفسه على أن بك، فجاؤوا بها إلى البيت، ما هي إلا أياام حتاى توفا 
 .يخدمها إلى ما شاء الله

في بعض التجارب يضعك الله عزا وجل أمام اختيار صعب جدا ، فحينما تؤثر مرضاة الله عزا  
وجل يكون الحل سهلا  جدا ، َالله عزا وجل أظهر صدقك، أظهر وَرَعَك، أظهر خوفك، ثما صَرَفَ عنك 

المتاعب كلاها، من هذا القبيل هناك تجارب كثيرة، الإنسان يؤثر طاعة الله، فإذا هذه الطاعة التي هذه 
 .مريحة، وأنت لا تدري  و لك متعبة  جدا  يقلبها إلىتبد

ته، فقد اضطر من أجل أن يشتري بيتا  إلى معاملة غير شرعياة، فلماا   أخ كريم ذكر لنا قصا
يا رب، لا أريد البيت، ولا أعصيك أبدا ، فلمِّا وصل إلى محل ِّه التجاري، فإذا : عرف أنها غير شرعياة قال
له، أنا معي هذا المبلغ سأضعه عندك أمانة لسنتين، وأُناشدك الله أن تستعم: إنسان ينتظره، ويقول له

عْت أمام ظرف صعب ي ؛ إما أن يضي  منك هذا البيت، وإما أن تعصي الله، لا، فلن أعصفحينما وُض 
 .الله وليض   هذا البيت، فإنا الله عزا وجل وضعك في اختيارٍ صعب ثما هياأ لك البديل

؟ ما جدال، لكن أبقى بلا بيتفحرام، وهي دون ، فإذا كانت هذه حراما  يا إخوان الآمر ضامن 
ذكر الذي أمرك بترك هذا الطريق خالق الكون، فهو قادر أن يمنحك أعظم بيت، فلذلك الآمر ضامن، ا
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دقا ،  هذا الكلام دائما ، الذي أمرك والذي نهاك خالق الكون بيده كل شيء، فإذا رأى منك ورعا ، وص 
مشروع، هذا واستقامة ، وخوفا ، رفعك لورعك ولاستقامتك ولخوفك، ومنحك ما أنت بحاجةٍ إليه من طريقٍ 

 :النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى دعاء "اصبر على الحرام يأت ك الحلال: "معنى القول الشهير
 .تك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواكاللهمَّ اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاع 

 أخرجه الترمذي 

ة أن أبي ِّن لكم أن المؤمن كثيرا  ما يضعه الله أمام اختيارٍ صعب جدا ،   لقد أردتُ من هذه القصا
ةٍ ترد في القرآن فإذا آثر طاعة الله عزا وجل هياأ له ما يُخف ِّف من مت اعبه، أو ما يلغيها كليا ، وكل قصا

  .أن تحدث م  المؤمن بشكلٍ مخفاف الكريم يمكن
كَ فَانظ رْ مَاذَا تَرَى قَالَ ﴿ عْيَ قَالَ يَا ب نَيَّ إِنِ ي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِ ي أَذْبَح  يَا أَبَتِ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَه  السَّ

ابِرِينَ افْعَلْ مَا ت ؤْمَر  سَ  نِي إِنْ شَاءَ اللََّّ  مِنْ الصَّ ؛ م ـ الذابح ـ َالله أنا لا أبالغالأب استسل ﴾فَلَمَّا أَسْلَمَا*تَجِد 
ولا يعرف هذا إلا هذا صعب،ـ ح، لو أنني خيارتُ هذا الأب الكريم أن يذبح ابنه أو أن يُذْبَح، لآثر أن يُذْبَ 

دب، في   والبصر، حليمٌ، نبيٌ كريم، في أعلى درجات الأالأب، ابن كالوردة بلغ معه السعي، ملء السم
  .ذبحها: أعلى درجات الكمال

 وَتَلَّه  لِلْجَبِينِ : رحمة إبراهيم بابنه إسماعيل

هو استسلم لأمر الله، وابنه إسماعيل استسلم لأمر الله، لكن شفقة الأب منعته  ﴾﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا  
 . وجهه للأرض أن ينظر إليه، وهو يُذْبَح، فجعل

أي أنه جعل جبينه للأرض لئلا تق  العين في العين، لذلك الله عزا وجل حينما  ﴾﴿وَتَلَّه  لِلْجَبِينِ 
  :أخبرنا عن غرق ابن سيدنا نوح، قال

نْ أَمْر  اللَّا  إ لاا  مَ الْيَوْمَ م  نَ الْمَاء  ۚ قَالَ لَا عَاص  مُن ي م  مَ ۚ قَالَ سَآو ي إ لَىٰ جَبَلٍ يَعْص  وَحَالَ مَن راح 
مَا الْمَوْج  فَكَانَ مِنَ الْم غْرَقِينَ   )13)بَيْنَه 

 سورة هود

فرحمة  بالأب جاءت موجةٌ عاتية حجبت الابن عن أبيه، وقد استنبط العلماء أنه لا يجوز أن  
  .جزءٌ من إارام الله لك أيها الابن من أجل الأم يُقْتَل الابن أمام أبيه، رحمة  بالأب،

عوا في خيارٍ صعبٍ جدا  في التاريخ قصلٌ كثيرة، مؤ  ﴾أَسْلَمَا وَتَلَّه  لِلْجَبِينِ فَلَمَّا ﴿ ما ؛ إمنون وُض 
، أي إن لم يرضوا الله عزا وجل عاشوا، وإن أرادوا رضوانه ضحوا بحياتهم من  عزا وجلأن يرضوا الله

اهم من عدو ِّهم   ..أجل رضوان الله عزا وجل، آثروا رضوانه، فالله جلا جلاله هياأ لهم أسباب الوقاية ونجا
ؤْيَا  (471)إِبْرَاهِيم  وَنَادَيْنَاه  أَنْ يَا  (473)فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّه  لِلْجَبِينِ  قْتَ الرُّ إ ناا كَذَل كَ نَجْز ي قَدْ صَدَّ

ن ينَ   (475)الْمُحْس 
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 سورة الصافات

 :انتَ صادقا ، وفايت ما عليك، لذلك قال الله عزا وجل في آيةٍ أخرى  
 (30)إِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىوَ 

 سورة النجم  

ونَ  مْ أَئِمَّةً يَهْد  وا ۖ وَجَعَلْنَا مِنْه   )11)كَانُوا ب آيَات نَا يُوق نُونَ وَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَر 
 سورة السجدة 

نَّ ۖ قَالَ إِنِ ي جَاعِل كَ لِلنَّاسِ إِمَامًا   قَالَ وَم ن ذُرِّ يات ي ۖ قَالَ لاَ  ۖوَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّه  بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّه 
ينَ   )411)يَنَالُ عَهْد ي الظاال م 

 سورة البقرة 

ؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْم حْسِنِينَ  (471)وَنَادَيْنَاه  أَنْ يَا إِبْرَاهِيم   قْتَ الرُّ وَ  (472)قَدْ صَدَّ إِنَّ هَذَا لَه 
  (479)الْبَلَاء  الْم بِين  

 سورة الصافات

وَ الْبَلَاء  الْم بِين    إِنَّ هَذَا لَه 

لكن جاء الفَرَجَ، ظهر كماله، ظهرت عبودياته، ظهرت طاعته، ضحاى هذا البلاء بلاء مُبين،  
 .بكل ذلك أصابه جلا جلاله ما بحياة ابنه، ضحاى بفلذة كبده، لكن الله

ؤْيَا إِنَّا كَذَ *وَنَادَيْنَاه  أَنْ يَا إِبْرَاهِيم  ﴿ قْتَ الرُّ أحيانا  تجد أن هذا  ﴾لِكَ نَجْزِي الْم حْسِنِينَ قَدْ صَدَّ
طريق مسدود، وذاك الطريق مسدود، والآخر مسدود، والكل مسدود، ولم يبقَ إلا طريق واحد مفتوح، ال

ولكن فيه معصية، لحكمةٍ يريدها الله عزا وجل يُغلق عليك كل الطرق المشروعة، ويُبقي لك طريقا  واحدا  
َالله إني مضطر، فعل، أخي ماذا أ: غير مشروع، هذا بلاء، هذا ابتلاء مبين، فضعاف الإيمان يقولون 

َالله لا أعصي الله، ولو نمت في : فيق  بالحرام، ويأتي مؤمن آخرُ إيمانه قوي يقول!! وأنا عندي أولاد
العراء، ولو أالت شوكا  فلا أعصي الله، وليكن ما يكون، هذا اختيارك، هذا ورَعُك، هذا حبُّك، هذه 

ب، نجح، وفاز، ونال ر  راغمة، لكن بعد ضوان الله عزا وجل، وأتته الدنيا وهي طاعتك، هذه عبودياتك، كَس 
َ  في اختبارٍ صعبماذا  .؟ بعد أن وض 

َالله يقيني أن المؤمن لابدا من أن يُمْتَحن أبدا ، لابدا : أيها الإخوة الأاارم، أقول لكم هذا الكلام 
ليظهر ورَعه، ليظهر خوفه، من أن يُوضَ  في اختيارٍ صعب ليظهر إيمانه، لتظهر طاعته، ليظهر حبُّه، 

 .فإذا نجح أتته الدنيا وهي راغمة
ة إبراهيم عليه السلام يمكن أن تق  بشكلٍ أو بآخر م  كل مؤمن، ظرف صعب، دخل كبير  قصا
لكن فيه شبهة، وأنت في أمس ِّ الحاجة إلى المال، دخلك هنا قليل جدا  لا يكفي، هنا دخل كبير لكناه 

َالله لا : ا أخي مضطر، َالله شيء مغرٍ يا أخي، أنت بهذا سقطت، أما إذا قلتَالله ي: مشبوه، إذا قلت
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أتيك الله بدخلٍ كون، نجحت، فإذا رفضت هذا الدخل الكبير المشبوه، ما قولك أن ييأعصي الله، وليكن ما 
، وجاءتك ؟ هذا َالله يق  دائما ، كلاما آثرت رضوان الله على الدنيا كسبت رضوان اللهابيرٍ غير مشبوه

 :الدنيا، كلاما آثرت رضوان الله على الدنيا فزت برضوان الله، وأتتك الدنيا وهي راغمة، لذلك
يَ اللَّاُ عَنْهَا قَالَت  ن ينَ رَض  عْتُ رَسُولَ اللَّا  صَلاى اللَّاُ عَلَيْه  وَسَلامَ يَقُولُ : عَنْ عَائ شَةَ أُم ِّ الْمُؤْم    :سَم 

سخَطِ الناسِ؛ رضِيَ الله  عنه، وأرْضى عنه الناسَ، ومن التَمس رضا الناسِ من التمس رِضا اِلله ب
 .بسخَطِ اِلله، سخِط الله  عليه، وأسخَط عليه الناسَ 

 الترمذي  أخرجه 

ة يعيشها كل مؤمن، تق  م  كل مؤمن، من ابتغى أمرا  بمعصيةٍ   كان أبعد مما رجا هذه قصا
  .وأقرب مما اتقى

قْتَ ا ؤْيَا﴿قَدْ صَدَّ أي كنت صادقا  يا إبراهيم في تنفيذ أمر الله، لقد وفايت يا إبراهيم ما عليك،  ﴾لرُّ
نْت فنجحت، ابْتُليت فصبرت، ظهر ورعك، ظهر حبُّك، ظهرت عبودياتك لله عزا وجل، أظهرت  لقد امتُح 

   .أن حبا الله أحبُّ إليك من فلذة كبدك

 نَجْزِي الْم حْسِنِينَ إِنَّا كَذَلِكَ : الجزاء بعد الَّمتحان

يُمْتَحنون، فينجحون، فيفوزون برضوان الله، ثم تأتيهم الدنيا وهي  ﴾كَذَلِكَ نَجْزِي الْم حْسِنِينَ إِنَّا ﴿ 
طون الله من أجل الدنيا، ثم تذهب الدنيا من بين سخ  راغمة، أخذوا الحُسْنَيَين، أهل الدنيا يُمتحنون، فيُ 

 .أيديهم
ونَهَا ث مَّ تَك ون  عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ث مَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَ  ِ ۚ فَسَي نفِق  وا عَن سَبِيلِ اللََّّ دُّ مْ لِيَص  ونَ أَمْوَالَه  وا ي نفِق  ر 

ينَ كَفَرُوا إ لَىٰ جَهَنامَ يُحْشَرُونَ  ي غْلَب ونَ ۗ  )33)وَالاذ 
 سورة الأنفال 

  (477)يْهِ فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا عَلَ  (470)وَفَدَيْنَاه  بِذِبْحٍ عَظِيمٍ  
 سورة الصافات

 ..السمعة الطي ِّبة، والذكر الحَسَن، والسيرة العطرة 
 (447)ذَلِكَ نَجْزِي الْم حْسِنِينَ كَ  (470)سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ  

 سورة الصافات

جدا ، من  فكل واحد مناا أيها الإخوة بعمله، بزواجه، بسفره تأتيه امتحانات صعبة ن،الإحسا هذا 
: هذه الامتحانات أن طاعة الله عزا وجل مُكْل فَة، وأن معصيته سهلة ومربحة، هكذا الامتحان، فإذا قلت

  ..َالله لا أعصي الله، وليكن ما يكون، فزت برضوان الله، وتأتيك الدنيا وهي راغمة
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رْنَاه  بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنْ  (444)نِينَ إِنَّه  مِنْ عِبَادِنَا الْم ؤْمِ  (447)كَذَلِكَ نَجْزِي الْم حْسِنِينَ   وَبَشَّ
الِحِينَ    (442)الصَّ

 سورة الصافات

   .نبياان من ذرياة سيدنا إبراهيمإسماعيل وإسحاق  
يَّتِهِمَا م حْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ م بِينٌ     (443)وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذ رِ 

  تسورة الصافا

يَّتِهِمَا م حْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ م بِينٌ   وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذ رِ 

 :الناس بين محسنٍ وظالم
من ذرياة هذين النبيِّين الكريمين مُحسن وظالم، ونحن من ذرياة نبي ِّنا عليه الصلاة والسلام،  

لله ورسوله فهو محسن، والذي لم يستجب فقد ظلم نفسه، بعضنا محسن، وبعضنا ظالم، فالذي استجاب 
 .ولم يظلم أحدا  سواه 

ة سيدنا موسى والأنبياء من بعده   .وفي درسٍ قادمٍ إن شاء الله نأتي على قصا
 .والحمد لله رب العالمين

 


